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                             سورة المزمل

سورة المزمل : الآية 6 
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(
) . 

رجح شيخ الإسلام أن المراد بناشئة الليل : القيام بعد النوم . 

قال - رحمه الله - عند هذه الآية : " وناشئة الليل في أصح القولين : إنما تكون بعد النوم ، يقال : نشأ إذا قام بعد النوم ؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشدَّ لعدم ما يشغل القلب ، وزوال أثر حركة النهار بالنوم ، وكان قوله أقومَ " (
) . 

الدراسة : 

قال السمين الحلبي مبيناً معنى الناشئة في اللغة ، واشتقاقها : " في الناشئة أوجه : 

أحدها : أنها صفة لمحذوف ، أي النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة ، أي تنهض وترتفع . 

الثاني : أنها مصدر بمعنى قيام الليل ، على أنها مصدر من نشأ : إذا قام ونهض ، فتكون كالعافية . 

الثالث : أنها بلغة الحبشة ، نشأ الرجل ، أي قام من الليل ؛ فهي جمع ناشئ ، أي : قائم ، يعني أنها صفة لشيء يُفهم الجمعَ ، أي طائفة أو فرقة ناشئة . 

الرابع : أن ناشئة الليل : ساعاته ، لأنها تنشأ شيئاً بعد شيء ، وقيدها ابن عباس والحسن بما بعد العشاء " (
) . 

وقد روى ابن مسعود(
) ، وابن عباس(
)  أن [image: image12.png]
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 قيام الليل بلسان الحبشة . 

واختلف المفسرون في المراد بـ[image: image16.png]
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 المذكورة في الآية على أقوال : 

القول الأول : أنها جميع الليل ، فجميع ساعات الليل تسمى ناشئة ، فالقيام في أي ساعة من ساعاته يسمى ناشئة ؛ وبه قال ابن عباس ، وابن الزبير  ، ومجاهد ، وعكرمة ، وابن زيد والضحاك وأبو نجيح(
) . 

واختار هذا القول أهلُ اللغة وجمهور المفسرين ، وممن اختاره مالك(
) ، 
والفراء(
) ، وابن قتيبة والزجاج كما سيأتي ، وابن جرير(
) ، والسمرقندي(
) ، والواحدي(
) ، والبغوي(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وابن القيم(
) ، وابن كثير(
) ، والقرطبي(
) .  

قال ابن قتيبة : " [image: image20.png]
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 وهي آناؤه وساعاته ، مأخوذة من نَشَأَتْ تَنْشأ نشئاً ، نشأت أي : ابتدأت ، وأقبلت شيئاً بعد شيء ... فكأنه قال : إن ساعات الليل الناشئة ، فاكتفى بالوصف من الاسم " (
) . 

وقال الزجاج : " [image: image24.png]
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 ساعات الليل كلها ، كلما نشأ منه ، أي : كل ما حدث منه فهو ناشئة " (
) . 

وقال ابن العربي : " وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة " (
) . 

القول الثاني : أن ناشئة الليل ما بين المغرب والعشاء . 

وروي عن أنس بن مالك ((
) ، وسعيد بن جبير(
) ، وعلي بن الحسين (
) ، وابن المنكدر(
) وأبي حازم(
) (
) . 

وروي عن ابن عباس وابن الزبير  أنهما قالا : " أول الليل بعد المغرب " (
) . 

وعن عكرمة أنه قال : " ما قمت من أول الليل فهو ناشئة " (
) . 

وعن عطاء : " بدء الليل " (
) ، قالوا : لأن ناشئة الليل هي الساعة التي يبتدأ فيها سواد الليل(
) ، واختار هذا القول الكسائي(
) (
) . 

القول الثالث : أنها القيام بعد النوم ، وروي عن عائشة - رضي الله عنها –(
) ، واختاره ابن الأعرابي(
) (
) ، والإمام أحمد(
) ، والزمخشري(
) ، والسعدي(
) .  

قال ابن عاشور : " ووصف الصلاة بالناشئة ؛ لأنها أنشأها المصلى فنشأت بعد هدأة الليل فأشبهت السحابة التي تنشأ من الأفق بعد صحوه ، وإذا كانت الصلاة بعد النوم فمعنى النشء فيها أقوى ، ولذلك فسرتها عائشة بالقيام بعد النوم " (
) . 

القول الرابع : أنها ما بعد العشاء ؛ وبه قال أبو مِجْلزَ(
) ، وأبو رجاء(
) ، والحسن(
) ، وقتادة(
) . 

القول الخامس : أنها القيام من آخر الليل ؛ وروي عن يمان(
) وابن كيسان(
) . 

ولعل هذا القول بمعنى القول الثالث ؛ إذ القيام بعد النوم يقع في آخر الليل غالباً . 

هذا ولم يظهر لي رجحان شيء من الأقوال ، وذلك لاختلاف السلف وأهل اللغة في تفسير الناشئة ، والله أعلم . 

(�) سورة المزمل : الآية 6 . 


(�) مجموع الفتاوى 22/495 ، وانظر : 17/474 ، 23/87 . 


(�) الدر المصون : 10/517 ، بتصرف واختصار ، وانظر : تفسير الزمخشري 4/153 ، والرازي 30/155 ، وأبي حيان 8/354 .  


(�) أخرجه الحاكم 2/505 ، وقال : " صحيح الإسناد " ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن أبي حاتم 10/3380 .  


(�) أخرجه عنه ابن جرير 12/282 ، والبيهقي في السنن 3/30 . 


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 12/282 - 283 ، وعلقه ابن أبي حاتم 10/3380 عن ابن عباس وابن الزبير  ، وأخرجه الثعلبي 10/61 عنهما - رضي الله عنهما - وذكره عن سعيد بن جبير وابن زيد ، وانظر : الدر المنثور 6/444 .  


(�) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 4/1877 .


(�) معاني القرآن 3/197 .


(�) تفسيره 12/282 .


(�) تفسيره 3/416 .


(�) الوسيط 4/373 .


(�) تفسيره 4/408 .


(�) شفاء العليل ص133 .


(�) تفسيره 4/464 .


(�) تفسيره 19/27 .


(�) تأويل مشكل القرآن ص365 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/240 . 


(�) أحكام القرآن 4/1877 . 


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/15 ، ومحمد بن نصر في قيام الليل ، المختصر ص86 ، والبيهقي في سننه 3/29 [ ت محمد عبدالقادر عطا ] .  


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 2/15 ، والثعلبي 10/61 .  


(�) أخرجه ابن نصر في المختصر ص87 ، والبيهقي في السنن 3/30 .  


(�) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيِّر القرشي التيمي المدني ، زاهد من رجال الحديث ، أدرك بعض الصحابة وروى عنهم ، ولد سنة 54هـ ، وتوفي سنة 130هـ . انظر : تاريخ الإسلام 8/533 ، وتهذيب التهذيب 9/473 . 


(�) هو سلمة بن دينار المخزومي ، أبو حازم ، ويقال له : الأعرج ، عالم المدينة وقاضيها ، توفي سنة 140هـ . انظر : حلية الأولياء 3/229 ، وتهذيب التهذيب 4/143 . 


(�) أخرجه عنهما ابن نصر في قيام الليل ، المختصر ص86 .  


(�) أخرجه عنهما البيهقي في السنن 3/29 . 


(�) ذكره عنه الثعلبي في تفسيره 10/61 ، والماوردي 6/127 . 


(�) ذكره عنه الماوردي 6/127 .


(�) انظر : تفسير الرازي 30/155 . 


(�) هو علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء ، الكوفي ، أبو الحسن ، إمام في اللغة والقراءة ، توفي سنة 189هـ ، من مؤلفاته : معاني القرآن ، والمتشابه في القرآن . انظر : تاريخ بغداد 11/403 ، وغاية النهاية 1/535 . 


(�) انظر : البحر 8/354 . 


(�) ذكره عنها الثعلبي 10/61 ، والزمخشري 4/153 ، والقرطبي 19/28 .


(�) هو أبو عبد الله ، محمد بن زياد الكوفي ، كان إليه المنتهى في معرفة لسان العرب ، توفي بسامراء سنة 231هـ ، من مؤلفاته : كتاب النوادر ، وأسماء الخيل . انظر : شذرات الذهب 2/70 ، والأعلام 6/131 .


(�) كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير 8/114 ، والسمعاني في تفسيره 6/78 وغيرهما .


(�) كما ذكره ابن الجوزي 8/114 .


(�) تفسيره 4/153 .


(�) تفسيره ص893 .


(�) التحرير والتنوير 29/262 . 


(�) هو لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري ، أبو مِجْلَز ، مشهور بكنيته ، أحد علماء البصرة ، لحق كبار الصحابة ، توفي سنة 106هـ . انظر : تقريب التهذيب ص586 ، وشذرات الذهب 1/134 . 


(�) هو الإمام الكبير شيخ الإسلام ، عمران بن ملحان التميمي البصري ، أبو رجاء العطاردي ، من كبار المخضرمين ، أسلم بعد الفتح ولم ير النبي  ، توفي سنة 107هـ أو 105هـ عن مائة وعشرين عاماً . انظر : سير أعلام النبلاء 4/253 ، وشذرات الذهب 1/130 . . 


(�) أخرجه البيهقي 3/29 ، وانظر : الدر 6/444 . 


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 12/283 ، وانظر : الدر 6/444 ، وأخرجه عن أبي مجلز البيهقي 3/30 .  


(�) هويمان بن المغيرة البصري ، أبوحذيفة ضعيف الحديث ، مات بعد الستين ومائة . انظر تهذيب التهذيب 11/406 ، والتقريب ص 610 رقم (7854 )  


(�) ذكره عنهما الثعلبي 10/61 ، وابن الجوزي 8/114 .





